
“المهمــــاز” و”المطرقــــة”.. وجبــــة سياســــية
ساخرة من الصحافة الفلسطينية

, يوليو  | كتبه مها شهوان

مــن ينبــش التــاريخ الفلســطيني يجــد أن هــذه البلاد نافســت حــتى أوجــدت لأبنائهــا مكانــة في عــدة
مجــالات، ومنهــا الصــحافة الســاخرة الــتي انتعشــت في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن وتصــدّرت
الفنون الصحفية، حيث قدّمت محتوى سياسيا واجتماعيا في قالب فكاهي ساخر، على الرغم من
أنه ليس سهلاً أن يعيش الكاتب الساخر في مجتمع ملغّم بالوقائع، فكل كلمة يتفوّه بها قد يدفع
كبر قاعدة ثمنها غاليًا يصل حد القتل أو السجن، لما يمتلكه من أدوات لنشر رسالته الساخرة إلى أ
جماهيرية كونه يحاكي المواضيع السياسية والحياتية بطريقة ساخرة، من أجل النقد لإحداث تغيير قد

يودي بمناصب الحاكم والمسؤولين.

لكـــن أصر الكتّـــاب الفلســـطينيون علـــى استخدام الصـــحافة الســـاخرة منـــذ عقـــود طويلـــة لعـــدة
يـح وبعيـدًا عـن القـدح أسـباب، منها أنها أسـلوب لقـول الحقيقـة لأصـحاب السـلطة والقـوة دون تجر

والذم، خشية أن تكون النهاية عقابًا.

يســتعرض “نــون بوســت” أبــرز الصــحف الفلســطينية الســاخرة قبــل النكبــة، وكيــف ســاهمت في
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السخرية من الواقع السياسي والحياتي بشكل عام لتحدث تغييرًا على أرض الواقع، بالإضافة إلى
تطور الكتابة الساخرة في الوقت الحالي والأدوات التي يمتلكها الكاتب ليوصل فكرته ويبعد الشبهة
عنه كي لا يقع في فخّ المساءلة أو الاعتقال، بفعل الظروف السياسية الدسمة التي تعيشها البلاد حيث

الاحتلال والانقسام السياسي.

أبرز الصحف الساخرة قبل النكبة
– المهمــاز: مجلــة أســبوعية ثقافيــة وسياســية ســاخرة بطابعهــا صــدرت في حيفــا عــام ، حرّرهــا
إميــل حبيبي وحنّــا نقّــارة ويوسف مجــدلاني، وكتــب فيهــا الشــاعر أبــو ســلمى، واتخّــذت موقفًــا داعمًــا

لمقاطعة المصالح اليهودية.

كيــد علــى الخطــاب الــوطني الفلســطيني المســتند إلى المبــادئ الديمقراطيــة، كــانت أهــدافها المركزية التأ
ومناهضــة الهجــرة الصــهيونية وبيــع الأراضي، والــدعوة إلى إقامــة حكومــة فلســطينية مســتقلة، كمــا

ية.  يكاتور اعتمدت أسلوبًا ساخرًا في ط قضاياها معتمدة على الرسوم الكار

صـدر العـدد الأول مـن المجلـة يـوم  فبرايـر/ شبـاط ، إلاّ أنهـا تـوقّفت بعـد أقـل مـن سـنة مـن
صدورها (غير واضح متى تحديدًا، ولكن العدد الأخير المتوفر في المكتبة هو العدد  ويعود إلى يوم

كثر من سنة بحسب الموسوعة الفلسطينية.  أغسطس/ آب )، والمؤكد أن المجلة لم تصدر أ

– الطبل: صدرت في دمشق عام  ثم انتقلت إلى القدس ثم حيفا، وشعارها “قل لمن حاد عن
سبيل هُداه احذر الطبل فهو بالمرصاد”.



وتُعتبر “الطبل” جريدة “يومية عربية اجتماعية نقدية فكاهية حرة”، وكانت تصدر مرة في الأسبوع،
مـرة بــ  صـفحات ومرة بصـفحتَين وأحيانًـا بحجـم مجلـة صـغيرة، كمـا صـدرت بأوقـات مختلفـة تبعًـا

لأهواء ناشريها.

لقد كانت تدعو دومًا إلى خدمة المصلحة العامة، وكان مبدأها “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”، وخطّت



ذلــك بــالبحث في كــل أمــر يعــود نفعــه علــى الأمــة والــوطن، ولم تنطــق إلا بلســان حــال الشعــب العــربي
الفلسطيني، على ما جاء في تعريفها لنفسها.

– المطرقــة: صــدرت في يافــا عــام  وحرّرهــا خليــل أبــو العافيــة، جــاء في افتتاحيــة عــددها الأول:
“أهلاً بمطرقة العذاب على العقول الضيقة”، ألُغيت عام  وكانت أسبوعية هزلية.‏

 ‏وتُعتبر جريدة انتقادية أدبية اجتماعية فكاهية مصوّرة، صدر العدد الأول منها في يافا بتاريخ
مــارس/ آذار ، وقــد كــانت مليئــة بــالخواطر والأحــاديث والصــور الســاخرة، وكتــب محررهــا أن
يــدة إلى جــانب مفــتي القــدس الصــحيفة “لا تُعــنى بالســياسة ولا بالحزبيــة”، ومــع ذلــك وقفت الجر

آنذاك أمين الحسيني​.

كانت تُكثر من الانتقاد والسخرية مستخدمة الشعر الفصيح والعامي والمقالات اللاذعة، كتبت مرة



عن مؤتمر للأطباء قرّرَ تشخيص جسد الأمة العربية، فوجد أنها مصابة بعدة أمراض، منها الزوائد
اللسانيــة، والســيلان الكلامــي، والمغــص في الجيــوب، وتــورم الزعامــة، وهســتيريا الخطابــة، ومنخوليــا
ـــج ضـــد الإصلاح والكســـاح عنـــد العمـــل والفلاح، والعقـــم في التفكـــير، واســـتماتة الأعصـــاب، والتشن

التضحية والكفاح.

ــه يملــك إلى جــانب الشهــادة الجامعيــة شهــادتَين ــه لأن ــم تعيين ــر عــن موظــف ت وكتبــت في عــدد اخٓ
إضافيتَين، هما شهادة أن لا إله الا الله، وشهادة حَسَب ونَسَب.

كما برعت في الانتقاد الساخر وتغطية اجتماعات الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية على نحو
انتقادي هزلي، مستخدمة المأثورات والحِكَم، وراسمة مظهرًا هزليا لكل واحد من المشاركين.

– جــراب الكــرديّ: صــدرت في حيفــا عــام ، حرّرهــا مــتري الحلاّج ثــم تلاه توفيــق جانــا، لتتحــول
يا ثم إلى حماة ثم عام إدارتها فيما بعد إلى باسيلا الجدع وخليل نصر، ثم انتقلت إلى حمص في سور

 إلى دمشق، وهي جريدة ناقدة وساخرة وفكاهية.

“جـراب الكـردي” تعـبير يسـتعمله النـاس كنايـة عـن الجـراب الـذي يتّسـع لكـل شيء، وقـد جـاء التعـبير
ليقول إن الجراب الذي كان يحمله الأكراد تجد فيه كل ما تريد، فقد كان الكردي يحمل معه جرابًا

مصنوعًا من جلد الماعز خلال سفره، ويضع فيه كل ما يلزمه للسفر، فيكون أشبه ببيت متنقّل.

يــدة: “اللهــمّ يــا مــن جعلــت الجــراب تفكهــة لأولي الألبــاب، جــاء في افتتاحيــة أحــد الأعــداد حــول الجر
وجعلته للحمارة خير خلف لخير سلف وأرحتنا من لبيط الحمارة وصياح الأولاد في الحارة، وجعلت
كول، والبصل خير ما حصل، وجعلت كلمتنا فوق كل كلام وسهامنا أشد من ضرب القول خير المأ
الحسام، هبنا اللهمّ الصبر على الكردي وجرابه كما ألهمتنا الصبر على نهيق الحمارة وغضب الجار

والجارة”.



بالصوت العالي.. وجبة سياسية ساخرة
لم تتوقــف الصــحافة الســاخرة في فلســطين يومًــا، رغــم تخفّــي بعــض كتّابهــا تحــت أســماء مســتعارة
خشيـة الملاحقـة، واليـوم في ظـل الانقسـام السـياسي دوى الكـاتب الصـحفي وسـام عفيفـة “بـالصوت
العالي” ليصل إلى شريحة كبيرة من الغزيين عبر مقال أسبوعي له، يمنح فيه القارئ وجبه سياسية

ساخرة حين ينتقد الواقع الغزي.

يقول عفيفة لـ”نون بوست”: “الصحافة الساخرة أحد أشكال التعبير عن هموم المواطن عبر وسائل
الإعلام للتحايــل علــى واقــع الأنظمــة السياســية، حيــث يمكــن مــن خلالهــا كسر القيــود المفروضــة (..)

وهي وسيلة للتعبير بالتصريح أو التلميح لانتقاد الظواهر السلبية”.

ويشبّه الصحافة الساخرة بالهجاء قديمًا حين استخدمه الجاحظ والفرزدق في النقد، مشيرًا إلى أن
هذا اللون من الصحافة ينسل إلى عقول المستمعين ويترك أثرًا كبيرًا لديهم ويعبرّ عن المثل القائل

“شرّ البلية ما يضحك”.

ويعتــبر مــن خلال تجربتــه أن الصــحافة الســاخرة رغــم صــعوبتها إلا أنهــا الأقــرب إلى المــواطنين، كونهــا
تخاطب الشرائح الشعبية ولا تقتصر على النخبة، فاللغة العامية المستخدمة لعبت دورًا في الوصول

إليهم.

ويرى عفيفة أن الكتابة الساخرة تجعل كاتبها أمام محاكمة من انتقدهم طيلة الوقت، فينصبون له
“مشنقة رقيب” بحيث يتمّ استدعاؤه بسهولة في كل مرة يريد أحدهم الوشاية ضده والكيد له، كما

يحدث معه من حين إلى آخر.



وعــن لجــوئه إلى الكتابــة الســاخرة في الــوقت الــذي كــان يعيــش فيــه قطــاع غــزة الحصــار والانقســام
الســياسي، يقــول: “يظــن الكــاتب في البدايــة أن حجــم تــأثير كتابــاته بســيط لكن يفــاجأ عنــد احتكــاكه
بالمواطن أنه قارئ جيد وتعلق تلك العبارات اللاذعة المكتوبة بطريقة ساخرة بعقله، فهي فيها عناصر
الجرأة ومخاطبة وجدان المواطن بلغته فيقدّم له وجبة شهية دون ملل بشكل دوري”، مضيفًا: “في

المقابل هذا اللون يدفع صاحبه الثمن على حساب موقعه في العمل وحياته الأسرية”.

وفي ظل الإعلام الرقمي تأثرت الفنون الصحفية، وهنا يعقّب عفيفة: “الصحافة الرقمية من وجهة
ــرت بشكــل ســلبي علــى كتابــة النــص الصــحفي الســاخر بطريقتــه الســليمة، حيــث ظهــرت نظــري أثّ

نصوص مجتزئة تتناسب مع الناشر الإلكتروني”.

وتـابع: “ظهـرت أشكـال جديـدة خطفـت الكتابـة السـاخرة ومنهـا “السـتاند اب كوميـدي”، فبـدلاً مـن
كتابة مقال أصبح يقف الشخص أمام الكاميرا ينتقد بأدواته الجاذبة “الصوت والصورة والمونتاج””،

مشيرًا إلى أن ذلك أدّى إلى فقر في نصوص الكتابة الساخرة.

“هرطقـــــات فلســـــطينية” يـــــدفع كاتبهـــــا



الثمن
وإلى الضفة المحتلة حيث يقيم الكاتب الساخر حسام أبو النصر، بقيَ يسخر من واقعه السياسي عبر
“هرطقات ” ينشرها في الصحف الفلسطينية التي توقفت عن استقبال كتاباته الساخرة، فلجأ إلى

نشرها عبر مدونة خاصة به وصفحته على فيسبوك.

ـــ”نون بوســت” أن فلســطين بعــد نكبــة  مــرتّ بكثــير مــن التقلبــات ــو النصر ل ــذكر الكــاتب أب ي
السياســـية وابتعـــد الكتّـــاب عـــن الصـــحافة الســـاخرة، لكـــن قبـــل  عامًـــا تنـــوّعت مـــا بين الكتابـــة

يكاتور الذي أبدع فيه ناجي العلي آنذاك. والكار

ولفت إلى أن الأوضاع السياسية الأخيرة في فلسطين أفرزت عددًا من كتّاب الصحافة الساخرة ذات
المخالب لتغيير الواقع وتسخر من السياسيين المتمسّكين في الحكم بالضفة وقطاع غزة، مشيرًا إلى
أنــه رغــم وجــود عــدد مــن الكتّــاب الســاخرين إلا أن كثــيرًا منهــم تراجــعَ بســبب الجهــات الأمنيــة الــتي
أوجعتهم بسبب جرأتهم من نقد الواقع، فتأثرّت حياتهم الشخصية، فهو تعرضّ للاعتقال كثيرًا في

غزة، وللمساءلة والتحقيق في الضفة.

أما عن “هرطقاته اليومية”، أشار إلى أن الصحف توقفت عن نشرها كونها لا تتقبّل هذا النوع من
السـخرية، لافتًـا إلى أن الكـاتب السـاخر يـدفع ثمـن جرأتـه مـرتين، الأولى مـن السياسـيين والثانيـة مـن

المجتمع، فهذا الفن لم يأخذ حقه رغم أهميته في تغيير الواقع.

وأوضح أبو النصر، الحاصل على جائزة أفضل كاتب ساخر من دولة الجزائر، أنه يكتب بأقل الكلمات
وأقــوى العبــارات، ويحــاول اختصــار كتابــاته كــون القــارئ لم يعــد يفضّــل قــراءة مــادة طويلــة. ويوضّــح
ــة ســخرت مــن التطــبيع العــربي والاحتلال الإسرائيلــي والانقســام وعــادات المجتمــع ــاته الهزلي أن كتاب

والتقاليد والتطرف، مؤكدًا أن الكاتب الساخر توجع كلمته الساسة وتحدث تغييرًا.



وأشــار أبــو النصر إلى أن الكــاتب الســاخر يــدفع الثمــن بالملاحقــة والاعتقــال، إلا أن عــددًا مــن الساســة
كثر. يتواصلون معهم بالخفاء لمعرفة الواقع والحقيقة أ

ولا تزال النصوص الساخرة تلقي الرعب في قلوب الساسة وأولي الأمر كونها تتكلم بضمير الناس،
وتحكي هموم المجتمع، وتنقل للأجيال ما عاشه السابقون من معاناة وظلم بطريقة هزلية تعلّمهم

فنون الدفاع واسترداد الحريات والحقوق.
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